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آلالیب# ا 


( وندمت على تذخ تضییع آکثر آوقاتي في غير معاني القرآن ). 


( القرآن بستان العارفين» فأينما حلوا منه حلوا في نزهة ) 


علیکم بالقرآن, فانه فهمُ العقل» ونورٌ الحکمة وينابيعٌ العلم؛ 


واحدث الک عهدا الر حي ) كيب الأخار رحمه اه . 





فهرس الوضوعات EPO‏ ۱ 
اتید انس EO‏ ی و سس بای ۱۱ 
۱ كنا طرائق قددا ) ما ما ا ااا یز 
"/ فَرَدُوا یدهم في أفويههم..! ی a‏ 
۲ إذ نفَشّت فيه غنم ألقوم..! اعد سيو ووو اوساو ل 1 
٤‏ پرسّل عَلیکما شواظ من ئار..! ۱ 
° فجعله غثاء آحوی..۱ 0000000111 
۲ , جابُوا الصّخر بالواد.. ی ا 
۷ قل أعوذ برب الفلق..! م 00000071111 
۸ وجاءت سيّارةٌ فأرسلوا..! ببب-ب--111 0 ا 
٩‏ وَأَرسّل علیهم طبرا آباپیل..۱ EEE‏ ا ۲۹ 
١‏ سنسمه على الخرطوم..۱ 000 ah‏ 
۱ هل في ذلك قَسَمٌ لذي حجر..۱ ۱ 
۲ کانه جمالة صفر..! اتلد ل لوه لوال ات ا 1 ی ۱۶۱ 
۳ وهو شدید المحال..! 100 0ك 
 *‏ تلك إذا قسمة ضيزى..! ا ا ا 0-0001 
۰ مدهامتان..! اا 9 
۲ شنقی من عَيْنِ آنيّة..! و 8 
۷ /فسوف يدعو ثبورآ..۱ اه ا 
١‏ 








۸ قد جعل ربك تعتك سریا..۱ اک دامن 
٩‏ ۱ فان له معيشة ضنكا..! و 
۰ /كانتا رتقاً ففتقناهما..! O‏ 
۱ قالوا نفقد صواع أكلك..! ا 
" "/وتخيل صنوان وغبز صنوان..! 0 
۲ من صَلصّل من حما مُسنون.۱۰ ی 


؛ ۲ آنذن جملوا القرآن عضين..! 12121111111 
° وترى الفلك مَوَاخْرَ فىه..! د 


۲ سَرَيِهلَ تقِيكم ألحرُوَسَرَيِيلَ تقیگم بَأسَكُم..! 


۷ /فجاسوا خلال الديار..! ا 
۸ فَسَيْنغضُون اليك رُمُوسَهُم..! 000 ظ1 
٩‏ فصبحبُوا فيها هم والغاون..۱ 0 








تديز وتعلم 
| لی ایسه 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آلو وصحبه الطيبين الطاهرين .. 
أما بعد: 
فاستکمالا لمشروع تقريب القرآن لجماهير الامة ؛ وتيسير 
قضاياه. وتفهيم محتواه» وتسهيل معانيه » نعمد في هذا المختصر 
الى معان تدبرية عزيزة » ومن خلال آيات غريبة » ومصطلحات 
فريدة قد لا تطرقها الألسن » ولا تتناولها الدروس» ویغض 
الطرف عنها اللغویون المعاصرون » فتبيت مع طول الهجر 


المعنوى والتدبرى» كأنها کلمات أعجمية » أو صماء ء تتلى بلا 


تدبر وتعلم 

فهم» وتردد بلا استيعاب . فاستحببنا طرق ألفاظ غير معروفة 
نبينها ونتفقهٌ فيهاء حتى نجليها » ونستقوي بمعانيها وألفاظها. 
ولذلك ما يختار هنا من غريب القرآن ونوادره اللفظية. والتي لا 
تعرف للوهلة الأولى » وقصدنا التقريب والتفهيم 

وليس المراد بالغرابة هنا مجافاتها للسياق» أو خروجا عن جمال 
النظم القرآني . كلا..! بل هي نوع من جمال أخاذ. وأسلوب 
جذاب » ولذلك قال الرافعي رحمه الله مبيتًا هذه القضية : “وني 
القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب» ولیس 
المراد بغرابتها آنها منكرة أو نافرة أو شاذة» فان القرآن منزه عن 


هذا جمیعه وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة 


تدبز وتعلم 

مستغربة في التأويل» بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
اا 

وكما يحزننا هشاشة التديّر القرآني تجاه آبات الكتاب» يحزننا 
أيضًا جهلنا بغريب القرآن الجذاب » وجهانا بلغتنا العربية 
الفسيحة » والتي تعلّمُها بوابة لفهم القرآن وتبسيط عملية التدبر 
۰ فکم في القرآن من كلماتٍ جميلة عجيبة» تثير فيك السؤال » 
وتوقظ منك الاستطلاع . وتدق فيك جرس النباهة » وأنَّ ترك 
القرآن بلا تفهم واستبصار » يضاعف من عملية الجهالة 
المتراكمة في حياتنا تجاه دیننا وكتاب ربنا . 

فأحببنا في هذه الرسالة المصغرة تقريب بعض معاني الغریب 


وتسهيل مراميه» وبعض العظات المستفادة من سياقه القرآني» لا 


تدبر وتعلم 
سيما وآنها صقل للسان العربي ومعرفتها ثراء لغوي» وقراءتها 


على الاستكناه والاستبصار واستلذاذ متعة هذا الكتاب العزيز 


ولذلك يخطئ كثيرون في استعمال الغريب اللغوي شعرا أو نثرا 
في غير الشائق المناسب » خلافا للأساليب القرآنية » تعاين فيها 
قصور الروعة ؛ وتلامس معالم الابداع . وتطالع عظمة 
الاستخدام » ولذلك تقبل عليه التفوس ‏ وتتساءلٌ العقول» 
وتندهش الأفهام , ولا یزال العاقل اللبيب في حیرة وتعجب من 


عظيم المحتوى » وروعة المضمون » وجماليات الأسلوب . 


تدبر وتخلم 
ومن نَمّ كنا مدعوينَ لتدبره وقراء‌ته حق قراءته » والاحاطة به 
من جوانبه » وجعله سميرٌ القلب ليلا ونهاژا ( کب ره لك 
وك مر فر ت 

مبارك لیر وا ءاي ود کر آولوا آلالبب) [ص :۲۹] . 

ومن المسف تعامل بعض المسلمین مع الغریب بالتجاهل التام 
» وهجره مددًا طويلة » او اعتباره كان خطابا للصحابة الکرام» 
ویکفینا من القرآن موعظته العامة» وحسناته المحموعة وترقيقه 
القلبي..! وهذه مصيبة تفاقمٌ من انحطاط الناس فكريًا وعلمیا في 
القضایا الدينية » والله المستعان . 

ولأهمية الغریب القرآني و کثرته في کتاب ال خصه الأئمة 
بالتأليف قدیمّا وحدیثا ومن آشهرها : "تحفة الأريب بما نی 


القرآن من الغریب" لأبى حیان الأندلسى صاحب التفسیر 


تدبز وتعلم 

"وغريب القرآن" لابن قتيسةء "والمفردات " للراغب 
الأصفهاني رحم الله الجميع . 

وني العصر الحديث :" السراج في بیان غريب القرآن ". للدكتور 
محمد الخضيري» ذاع وانتشر ونفع الله به. والاقرب أنه معجم 
قرآني حوى الغريب وسواه . 

وكتاب " وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار". 
للدكتور الفاضل عبدالعزیز الحربي . و " كلمات القرآن " 
للشيخ حسنين مخلوف .وفق الله الجميع . 

وهنالك سلسلة مصورة لأخينا الدكتور عبد الرحمن الشهري 


سره الف سلس مات , 


تدبز وتعلم 

وقد التزمت تلك الكتبٌ الترتيبّ القرآني غالبا أو الهجائي حسب 
الكلمات كما في مفردات الراغب. 

وأما في هذا المختصر ‏ فكانت مختارات قرآنية مفسرة مرققة 
مقصدها ( التدبر والتعلم )» ترنْ في الذهن, أو تسمع من إمام أو 
خطيب على غرار ( قرا الإمامٌ) . ولعلها لبنةٌ مبدئية » توسس 
لبنیان قرآني لغوي بهیج ‏ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

يخال عسير 


صبيحة ۸/ ۵/ 5447 ۱ه 


تدبز وتعلم 


١‏ كنا طرائق قددا) 


* هذا من قول إخواننا الجن حينما قابلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتلا عليهم القرآن » فآمنواء وانشرحت 
نفوشهم» وطابت أعمالهم : فتحدثوا عن حالهم قبل نزول 
القرآن واطلاعهم عليه » بأن منهم صلحاء مسلمین » و 
دون ذلك انحر افا وتبدلا۰.( كنا طرائق قددا ) سورة الجن . 
أي جماعات متفرقة وفرقا د شتى» وآصنافا مختلفة وذوي 
مذاهب متفاوتة» والقدة القطعة من الشيء وصار القوم قدداً 
إذا تفرقت آحوالهم. واستعمال القدد في الفِرّق مجاز. 

دا 


والمعنى: كنا ذوي طرائق قدداً أو كانت طرائقنا طرق قدداً 


تدبز وتعلم 

* فهم هنا یحکون عن أديانهم وتوجهاتهم الفكرية » وأنهم 
ليسواعلى وفاق وائتلاف » بل أهواء وطرق ومسالك! 
والسببٌ خفاء الدين في حياتهم » وركونهم إلى شركيات 
مختلفة» وأهواء متنابذق نتج عنها عظمة الشقاق» واستدامة 
النزاع ..! 

۱ وني هذا دليل على فضل هذا الاسلام. وعظمة القرآن ء وأ 
من مقاصده التجميعٌ والوحدانية » ولیس الافتراق والفردانية 
» ولذلك في الاسلام » الدينُ واحد. والاله واحد. والشرائع 
متفقة » ولا قيمة لأحد إلا بالنص الشرعي» والدلیل الرباني» 


القاطع من الله ورسوله . 


تدبر وتعلم 
وني هذا تعريضٌ بالأقوام المختلفین » الذين لا يستقر لهم 
قرار ولا يدوم لهم منهج» ولا يستقيم لهم مسلك. بسبب 
انعدام الوجهة. وانطماس الدين الحق 2 حياتهم. فنالهم 


ما نالهم من التفرق والاختلاف » والله المستعان. 


تدبز وتعلم 
۲ فردوا يديهم في أفواههم..! 

* تنوعت آسالیب المش رکین في التصدي لدعوات المرسلین 
والسخرية بها وبأهلهاء ومن آعجب ذلك ما ذکره الله في 
سورة إبراهيم ( قَرَدُوا أَيِدِيَهُم فی أفوّههم) أي وضعوا 
أيديهم على آفواههم استهزاء وتعجباً كما يفعله من غلبه 


۱ ۰ ۳ 0 3 ع 0 
۳ 


لذي ی 
5 که دو م ومو ا عرق ف رو 
یَعلمهم الا أله جا تم وش نت کرابم فى 


#۹ 00 مر ال ان 217 ت 
ایهم وكا کنر با ريلم ولا هی ات 
وت 





تدبز وتعلم 

* وهذا آبلغ في الاستهزاء من وضعهم أيديهم في أفواه 
الرسل. أو الع عليها غيظًا من خطاب الرسل ‏ أو الرد 
بالكلام تكذيبًا للخطاب الدعوي » أو رد يدي الرسل في 
أفواههم عنفا وغصبا ..! وقيل إشارة للرسل بالسكوت 
توبیخا وتقبيحاء وهو مقارب للمختار هناء وأن حركة 
الاستهزاء الجسدي آشد من المقارعة بالکلام » لما فيها 
من سخرية لاذعة وطعون شديدة؛ ولكنّ الرسل 
يواجهونها بالصبر والاحتمال ( فاصبر كما صبر آولو 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ) سورة الأحقاف. وال 
الموفق. 


تدبز وتعلم 
"/ إذ > + 4 ه نفشت فيه 6 غنم ألقوم..! 

* نقشت الدواب ليلا على بستان » لتندلع خصومة يلتقي 
أصحابها في المحكمة الشرعية عند داود وسليمان عليهما 
السلام..! "ونفشت " مفردة نادرة لا تكاد تسمعها في لغة 
الناس هذه الأيام ولا آدبائهم ولا شعرائهم ..( إذ نفشت فيه 
غنم القوم ) والنفش قالوا : هو الرعي» وقيل النفش 
بالتحريك آن تن تنشر الغنم باللیل من غير راع أي تفرقت 
وانتشرت. ورعت بأن انفاست فَهَذِه القَضية الي نص نها 
الآيَةُ مَظَهّرٌ من مَظاهر العَدْلٍ ومبالِغ تَذْقِيقٍ فقه القضای 


والحه جع بَيْنَ التصالح والتفاصیل بَيْنَ مر اتب الاجتهای 


ن 


5 4 4 ۷ ۳ ع ض يك اج كت 04 
واختلاف طرّق القضاءٍ بالق مَعَ کون الق حاصلا 


تدبز وتعلم 
للْمْحِنّ. كَمَضْمُونُها آتها الفِفَهُني الدّین الَذِي جاء به 
مرلو من قَبْل... لوَدَاوْهَ وَسْلَيمَنَ إِذْيَحكُمَانِ فى 
ألحَرثٍ إذ تست فیه عَم آلقوم وَكُنَا لخکوهم شَهِدِينَ* 
[الأنبياء : ۷۸] . 

* آي: واذکر يا محمد » هذین النبیین الکریمین " داود " و " 
سلیمان " علیهما السلام مثنیا مبجلاء إذ آتاهما الله العلم 
الواسع والحکم بين العباد بدلیل قوله: لد يَحْكَمَانِ في 
الحَرْثْ لد نت فيو عنم الْقَوْم4 آي: اذ تحاکم إليهما 
صاحب حرث. نفشت فيه غنم القوم الآخرين» آي: رعت 
ليلاء فأکلت ماني آشجاره فقضی فيها دَاوّد فراجعه ابنه 


5 مھ ا کر ا وا صر ع 
سلیمان. كما قال: ( ففهمتها سَليمَنَ وَكلا ءَاتَينَا حکما 


تدبر وتعلم 

وَعِلما وَسَخَرنَامَعَ د دَاودَ ألجبَالٌ بسح اديه ون 
ل 

وخلاصتّها : أن داد عليه السلام » جَلَسَ للقضاء بين النّاس» 
وكات ات یمان حِيئيِذٍ شابًا یاقا فان یس خارحٌ باب 
يت القضاء. فاختَح ختصَم إلى داو رجُلان أَحَدّهُما عامل في 
خر لِجَماعة في ززع آز گڙم والآخَرٌ راعِي عَنَمِ لِجماعت 
َدَخَدَّتِ العَنمُ لحرت لیلا تَأَفْسَدَتْ ما فیه. فقضی داد آن 
تُعْطى العَنمُ لأضحاب الحَرْثٍ إِذْ کان د َمَنْ لك الفتم يُسا 
الحضمان قَقَصّ أمْرُهُما علی سُلَيْمانَ ققال: لو كُنْتُ أنا 


0۶ سم 


قاضِيًا لَحَكَمْتَ بغیر هذا . فلع لك داود فأحضره وا ل 


- 


تدبز وتعلم 


0 


9 )1 ۰ ی ع 2 و م2 
بمادا كنت تقضي ؟ قال: إني رابت ما هو آرفق بالجویع. 


عو > ء هو 


قال: وما هو ؟ قال: ید آضحاب العََم الحَرْتٌَ يَقُومُ 


0 


1 1 9 72 1 9 مس ص 
عَلیّه عاملهم ويُصلحة عامًا كاملا . حتى يَعودَ كما كانّ. 


ره إلى آضحابی وآن ید أضحابُ الحَرْث العَتَم تس 


یراعیهم ‏ فَينْتَفِعُوا من آلبانها وآضوافها وتسلها ني یلك المُدَة 
: قإذا كمل الحؤث وعاة إلى حاله الاو »دق إلى كل 


ا 2ق و عقف ی 8 اعقاو ری بوبه 
فريق ما كان له. فقال داود: وفقت يا بنيّ. وقضى بينهما 


وقال الحسن رحمه الله : لولا هذه الآية؛ لرآیت القضاة 
هلكواء ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه. وعذر داود 


باجتهاده. وقال ابن القيم رحمه اللة: گر لین لین 


تدبر وتعلم 
الكَرِيمَيْنِ وأثنى لها بالولم والحكمء وخص سُلَيْمانَ 
المَهُم في هَذِهِ الواقِعةٍ المُعيندِ وقال عَلِيُ بْنُ آبي طالب وقذ 
سول " َل حَصّكم رَسُولُ اللو کل بشََيْءِ دون 0 ۱ 
تَقالّ: لا وانَّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وبا تسم إلَاقَهُمًا بُؤْتبِوا 
N AOS‏ 
الدّیات» تن وأنْ لا يُقَعَلَ مُسْلِعٌ بکافر "يوق 


ب ی 9 س ار 


ع ۳ ۰ 
مر 9و 6 س ا ی .+ 5 0 ۰*4 ره سح )ع يل 
مولع اقهع نساب ات نا نیت اه 
عم مه 3 رود که 2 
عبدی ونور يَقذّفه الله في قلبه یعرف به ویدرك ما لا 


وه مرو 


مور ره و 11 ب 5 
يدر كه غيره ولا يعرفه»... والله الموفق . 


ا 


تدپر وتعلم 
٤‏ يُرسَل علیکما شواظ من نار..۱ 
* في مشهد مرعب من مقدمات القيامة» أن لا أحد يستطيع 
الفرار أو الخلاص من الوعد المحتوم ‏ واليوم المشهود. 
ومصیره كما قال تعالى رل ياوا تن ار 
وَنْحاس قلا تنتصران ) سورة الرحمن: ١‏ . وقبلها جلى 
ذلك بقوله : يا مَعْشَرَ الْجِنَّ والانس ان اسْتَطعتم آن تنفدو 
من آفطار السمَوَّاتِ وَالأْض فان وا لا تون إلا 
بشلطان» آي: لا تسْتَطیعون َرَيَا من آشر الو قرو بل هو 
حيط یک لا تقْدرُونَ على حلص ین كوي ولا ود 
عَنْ حُكْوه فی تما دم أحبط ب وَعَذا في مَقَام 


گر ه ب اس يوس داو 0 9 ۳۹۹ ی رد 2 


تدبزوتعلم 


جانب. قلایقیر أَحَدٌ عَلَى الاب لا بشلطان آی: 


۷ ع 


۳ ۱ ی 8 رور و ی 000 1 
بأمر الل #يقول الانسّان يَوْمَئِذٍ أيْنَ المفر. كلا لا وَرَرَ. إلى 


1١ 


رب ق اسر سورة الْقبامَة: ۱۰ -۱۲. 
۳ 5 ۰ - 2 7 رو ۳ 

8 فیرسل علیهم (شواظ) وهو بضم الشين وكَسْرها: اللهَبٌ 
ك و 2 او ی ان ب م و ك 
الَّذِى لایخالطة دُخَانٌ لِأنَّهُ قذ کل اشْتِعالَهُ ویك اشد 


2 
مه 


إخراقًاء والنحاس هو الدخان وقیل الصفر المذاب يصب 
على رژوسهم. فلا بخلصون هربًا ولا نجاة ولا سلامة » بل 
هم مهزومون مغلوبون تحت قدرة الله وحکمه لا منجی منه 
إلا إليه.. ! 

* وني ذلك تحقيق ليوم القيامة» وآن الثقلين مجموعون بلا 


نقصان. ومجلوبون بلا هروب. وتأكيد على العدالة الإلهية › 


داك 


تدبر وتعلم 
وعظم قدرته تعالی وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء » وهى بفحواها دليل على ضعف الإنسان وهوانه في 


ملك الله وقدرته وجبروته .. والسلام. 


E8 


تدبز وتعلم 
۵ فجعله غثاء أحوى..! 


. نبت الزرع وطابّ وترعرع بفضل الله وقدرته» حتى شاهده 
الناس» وسعدوا وانتفعوا بثمره وخضرته. ثم بعد مدة يصبح 
هشيما متغيراء وهو من دلائل قدرة الله تعالى ..( والذي 
آخرج المرعی. قَحَمَلَه كتاة آحوی که [الأعلى :ه ]. أي 
فحعل المرعی بعد أن كان آخضر هشیم یابس جافاً بالا 
کالغثاء الذي یکون فوق السیل. ویطلق أيضًا الغثاء على 
القماش والزبد والهالك البالي من ورق الشجر...! 

* آيةٌ نشاهدها كل حین» ونحن ننتفع بهذ الکون ومسخراته 
وقد سّحرنا جمال الزروع والحدائق »ثم فجاءة تزول 
وتتلاشى . ابتلاء من الله » أو سنتا جارية» وطبيعة دنيوية» 
فتقل الرغبة فيه» ولم يعد جاذيًا جميلا كما السابق ..!ووصفه 


يك 


تدبز وتعلم 
بقوله:( أحوى) وهي النادرة الغريبة » التي لا تلوكها الألسن 
إطلاناء ومعناها هنا : آشوت يذ مه ده د: "غشاء ۳ لأن 
بات إذا بیس تَعَيرَ إلى (الحُوَةٍ)» وهي السَّوادُ. 
وکل ذلك ينبغي أن بغرس فینا الإيمانّ بالله وقدرته. وتعظیمه 
وتنزیهه عن کل ما بقوله آهل الشرك والطغیان ‏ ولذلك افتتح 


السورة بقوله: (سَبْح سم رب آلاعلی ۱ آلذی خَلق فسَوّی 


سل 7 7 
۳ و 4 


وی کر هی وى جم اقرع + تمه E‏ 
او ون انت اش ضقان کان جديا الات 
والتوحید ‏ ونبذ النديد والشريك , وروی عند أبي داود 
والدارمى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه» أنه لما تَرَلَتٌ : 
(سَبّح اشم رَبك الأغلّى ) قَالٌ عليه الصلاة والسلام : " 
ا 2 و و 2و 8 ۳ ۰ 

اجعلوها في سجودكم . والله الموفق . 
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تدبز وتعلم 
1 جَابُْوا الصقر بالواد..! 
" تخيل أن صخرا ضخمًا صمّ؛ مرکوزا في الجبال» يستطيعٌ 
بعض البشر بفضل الله خرقه وتقطيعه إلى منازل ودور. 
والانتفاع به في شؤون حياتهم ...! كما حصل لقوم ثمود. 
منحهم الله تلك القوة والقدرة..( وئموة الذين جابوا 
الصخر) سورة الفجر : ٩‏ . أي قطعوه وخرقوه. والخوب 
القطع . ومنه جات البلاد إذا قطعهاء ومنه سمي جيب 
القميص لأنه جيب أي قطع. قال المفسرون : أول من نحت 
الخال والععوى ليه تزا الما فا وسا 


مدينة كلها من الححارة ومنه قوله سبحانه (وتنحتون من 


8 


تدبر وتعلم 

الجبال بیوت] آمنين) وكانوا ينحتون الجبال وینقبونها 
ویحعلون تلك الأنقاب بيوتًا يسكنون فيها. 

: وهذه قدرة عجيبة لم تؤت لبشر سواهم . ونحن في زماننا لا 
تقطع الجبال والصخور إلا بالمعدات الثقيلة » المكلفة مالا 
وجهدًا ووقتاء بينما هم تبسر لهم ذلك › وبعث الله لهم 
صالخا عليه السلام» فكفروا واستكبروا وكانوا قومًا طاغین» 
ولم يحفظوا نعمة الله عليهم باتباع رسله. وشکر آلائه. فقد 
بدلوا نعمة الله كفرًاء وأحلوا قومهم داو البوارء والله 
المستعان . 

1 والأعجبٌ ني ذلك أن یکون ذلك العمل والنقب بأيديهم 


ولیس لهم آلةٌ ولا معاول سوی ما وضعه الله فیهم من القوة 


- 


تدبروتعلم 
والتذلیل» بحيث تلين الصخور » وتستجيب الجبال » 
وينتفعون بها انتفاعًا باهرا ومحيرًا..! فالخلاصة أن جابوا هنا 


قطعوا وليس أحضروا في عاميتنا.. والله الموفق . 


ات 


تدبز وتعلم 
۷ قل أعوذ برب الفلق..! 

* متعودٌ لا على الدوام .ومستغاتٌ بها کل صباح ومساء ودبر 
كل فريضة » ومع ذلك نجهل فلقها. ووقبها وغاسقها... 
وكذلك لا ندري ما التفائات» وكيف عقدها وحبائلها... 
وقد قال صلّی ال عليه وسلم في فضل نزولها : ( مر بات 
بر قر الیل مهن قد ) رواه مسلم فى صحبحه . 
وکان إذا اشتکی رقی نفسه بها . 

, والأصحٌ في ( الفلق ) أنه فلق الصبح وطلوعه . وهو المراد 
بقوله ( قالِق الإِضْبَاح [الأنعَام: 7 . وقیل (فالق الحب 
والنوی ) سورة الأنعام. وقد قبل في وجه تخصیص الفلق › 


الایماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشدیدة عن 
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تدبز وتعلم 

كل هذا العالم » يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه 
ويخشاه . وقيل طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج فكما 
أن الانسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح . كذلك 
الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح والفرح والبهجة 
. والمعنى : أي: لجا وألوذ. وأعتصم #برّبٌ الْمَلَّق)ه آي: 
فالق الحب والنوىء وفالق الإصباح. ولا يصح أنه جهنم أو 
واد أو بثر فيها ..! 

" والغاسق هنا هو : الليل والغسق الظلمت حيث تكثر فيها 
الشرور والهوام والمخاوف . ووجه تخصيصه بالذكرء أن 
الشر فيه أكثر والتحرز من الشرور فيه آصعب. ومنه قولهم 
اللیل أخفى للويل . إذا وقب أي: إذا دحل ظَلامُهُ في کل 


تدبر وتعلم 

شیء واضل الب النقرَةُ والخفرة نم اسْتَمْمِلَ في الدَّخُولِ 
منه قََله: وب العَذاب عَلَيْهُمُ فکانهم... حقََهم ناز 
ال جر مسر یدیم 
أي وأعوذ برب الفلق من شر النفوس النفائات أو النساء 
النفاثات ‏ وهو فیهن آغلب. والنفث النفخ كما یفعل ذلك 
من يرقي ویسحر قيل مع ریق وقيل بدون ریق والعقد 
جمع عقدة وذلك آنهن كن ينفثن في عقد الخیوط . حين 


يَسْحرنَ بها. والله الموفق . 


تدبز وتعلم 

۸ وجاءت سيّارة فأرسلوا..! 

" كثيرًا ما نسمعها وینقدح عند بعضهم التصور الطفولي 
القديم» أنها المركبة الحديثة ذات الدفع السريع › 
والعجلات الخاطفة بمحرك محرق للبنزين ..! وليس كذلك 
ولكنها جماعات البشر السائرة والمسافرة» وجاءت سيارة : 
أئ رفم َة مار یرو مِنَ الشام ی« ضر فَأَخْطَبُوا الطريق 
كافوا عت تلو قرب ابه الذي ال فيه يوسف 
علیه السلف . وق اللسان: "الب الذهاب وسار سر شيرا 
ومسيراً ونَسياراً ومیسیرة وسَيْرورَةً» والسَّيَّارَةٌ القافلت 
كاذ الضوم بسیرون؛ نث علی معنی ا و 


الحماعة". 


۵ زرد 


تدبز وتعلم 

۳ وقد وردت في القرآن في ثلاثة مواضع (متاعا لكم وللسيارة) 
في المائدة. أي تمتعون بطعام البحر أي المسافرین منکم 
يتزودونه ويجعلونه قدید وقيل السيارة هم الذين يركبونه 
خاصة. وني يوسف هذا موضع » والآخر (يلتقطه بعض 
السيارة ) وكلها في معنى المسافرين والمارة ..! 

* وبسبب فقرنا اللغوي نقصر في استخدام هذه المفردة على 
المارة المسافرین » وغلبت المركبةٌ الحديشة عليها حتى 
غطت الأفق والذهن والروح . وانعكست على تفاسير 


ساذجة تجاه الآيات المذكورة فيها » والله المستعان . 


ا 


تدبز وتعلم 
۹ وَأَرسّل علیهم طبر أبَابيل..! 

* في قصء آصحاب الفیل حيث الزهو المتعالي والجیش 
العرمرم والفيلةً الضخام » وظنوا آنهم ناصرتهم في مقصدهم 
الخبيث » وسيرهم العاتي» وبطشهم الشديد. فآتاهم الله من 
حيث لم يحتسبواء وكانت نهايتهم » كما قال العزيز 
الحكيم..( وَأَرِسَلَ علیهم طَيرًا ابیل) سورة الفيل . وأَبابيلَ 
أي مُجْتَمِعَة. وَقِبِلَ: مُتكَابِمَةٌ بَضها في إِنْرِبَمْضٍء قال 

بعضهم : كادّث هد مِنَ الأضوات راحِلَتِي ... لد سالت 

الازض بِالجُرْد الأباييل ...! وکل طير في منقاره حجر صلب 


من سخیل. وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلب» وهذا 


اكت 


تدبز وتعلم 
الحجّر ليس كبيرّاء بل هو صغيرٌ يضرب الواحد من هؤلاء 
۹ 5 وو ا ل 
مع راسه ویخرج من دبره» وا باذ باللّه . 
* وني السورة قال : (بحجارة من سجیل) وهو الطین المطبوخ 
والصلب الشدید. وقوله : (نحعلهم کعصف مأكول ) وهذا 
غريب ثالث .. وهو التبن وعن ان عباس: العضف: القشيدة 


الى عَلَى الْحَنَّةَ كَالْعَْانٍ عَلَى الحنطّ. وَالْمَعْتَى: أَنَّ ال 


سُبحانه وتعالی» آملکهم ودره رهم یدهم وم مهم 


قلبه حِينَ وَصَلَّ ای بَلَدِهٍ 520 
20 
لهم ثم مات. 


شرك 


تدبز وتعلم 

وهذا جزاء كل معتدٍ أثيم » بحارب دين الله وبيته ...! فملك 
بعده ابنه یسوم ثم من بعیها آخوه سوق نامةه 
حَرَجَ یف بْنُ ذي رن الجيري إلى كِسْرَى فَاسْتَغَانَهُ عَلَى 
حبق قمع من جبوشه الوا مَحَكُ قَرَدَّ ایهم 
له ؛ وَمَا ان في آبانهم من ال وجاءته وُفُودُ الْحَرَبِ 
للتهنتة. و کانت هذه الحادثة مقدمة لمولد رسول الامة نبینا 
صلى الله عليه وسلم » فقد ولد في عامها عام الفیل . والله 
اتف 


508 


تدبز وتعلم 
۰ سنسمه على الخرطوم..۱ 
" توعد من الله وتهديدٌ لذلك الحلاف المهين المحارب للخير 
» المعتدي الأثيم. بأنه سيذله إذلالا شديدًا في وجهه وني 
خرطومه أي أنفه..! والوّجْهُ أكرمٌ مَوْضِع في الجَسَدِ والأنفٌ 
أكْرمُ مَوْضِع مِنَ الوجی لتقدمه لك جَعَلُوهُ تکان الِرَ 
E‏ منه الق وقالوا: لاف في الأنني. 
وحمى أَنْقْكُ وفلان شاییخ الیزنین. وقانُوا ني اللیل: جع 
نف ورَغِمَ آنفه. عبر الوَسْم علی الخُرْطُوم عَنْ عايَةٍ 


: 56 ۴ 6 و ها مرجم ۵ . © جح هو ی ا و 
الاذلال والاهانة؛ لآن السّمّة على الوجه شین وإذالة» فَكَيّفَ 


7 بر ۲۳ 


تدبز وتعلم 

وقیل وقع ذلك في غزوة بدر ابتداءً » لذلك المشرك الافاك 
فخُطم بالسيف على أنفه وصار معروفًا بذلك . وقيل : 
سنسمه بالسواد على الأنف وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول 
النار وقيل: سنجعل له في الآخرة العلّم الذي يعرف به أهل 
النار من اسوداد وجوههم» ولبعضهم : سنلحق به شیتاً لا 
يفارقه. 

وق [ هذا وعید ب بتشويه الف يوم القيامة مل قوله «يَوْمَ تَبْيضُ 
و ور 1#ال فسان ۲ آوجیل تشويهة 
یذ في آنفه لان ما بِالَعَ ف عداو الرسول والطَّمْنِ في 
ا ا 
ولِذَلِكَ م شم ار آنَمَهَ اشتقاقا ین اشم الأنفٍ مَجُعِلَتْ 


شوعته فى 6 مظهر آثار كبريائه. 


شرك 


تدبر وتعلم 
* وال آن کل مشراه محارب لدین ال نهایته الذلة 
والصغار › ولا يزال مهینا مکسورا ولو اجتمعت له الدنياء 
وانقادت له ثرواتهاء لآن الکفر شین والضلالة مهانة . 
والانحراف شرء والطغیان وبال وانحدان ولذلك قال 
تعالی:( ومن يهن الله فما له من مکرم ) سورة الحح . 
ومعلوم ذلة العصاة وانکسارهم في هذه الحياة فکیف بیوم 
القيامة ..؟! وقد اشتهر قول الحسن البصري رحمه الله : ( 
|نهم وان هملجت - أي تبخترت بهم البراذین (الخیل 
التركية) وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم 


أبى الله إلا أن يذل من عصاه)..! والله الموفق . 
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تدبز وتعلم 
۱ هل في ذلك فسم لذي حجر 


" لما آقسم سبحانه بالفجر وليال عشر ء والليل إذا يسر والشفع 
والوترء قال ( هل ني ذلك قسمٌ لذي حجر ) ليؤكد عظمة ما 
أقسم به وتفخيمه هذه الأمور المذكورة» أي هل في ذلك 
المذكور من الأمور التي أقسمنا بها قسم أي مقنع ومكتفى في 
القسم لكل عاقل» والجواب نعم . أو كَل هو قَسَمٌ عَظِيمُ 
َوَكَدُ بوثله المُفْسَمُ عَلَيْه؟! والحِجْرٌ العقل؛ لأَنَّهُيَحْجْرٌ 
صاحبة؛ آي: يَمْتَعْهُ مِنَ التّهافتٍ فيما لا ينغي گماشمي 
عَفَلَا ونهية 17 اينف وینهی وخصاا من الاخصاء وهو 
الضَّبْط. وقال القرَاء: بقل نو جر إذا كان قاهِرًا له 


ضابطا لها . 
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تدبر وتعلم 
۱9۳ و اضل «مل) 
ن دل على التحقيق إذ هي بمَعْنی (قذ) . وتلکیر (قسَمٌ) 


لِلَمْظِيم آي: قَسَمٌ کاب وفقیع للمْتسم لَه إذا ان عاقلا آن 
بر بعقله. فالمعنی: هَل في دك تَحْقِيقَ بق لما آفسم عَلَيه 


ولابد للعاقل أن يعي هذا الکلام وینتفع به» فلقد متعه الله 
يحل يحبر حي ی ی ی 
المقسومات. ويدرك آنها لا تصدر الا عن عظیم. آرسل 
الرسل وآنزل الکتب . وشرع الشرائع لهداية الانسان. ومن 
ملك العقول وحاز ثمارها هدي لذلك. وبلغه الله مأمنه 


وسعادته .. ۱ 


تدبز وتعلم 
۲ ,کانه جمالة صفر..! 

۳ يا لله » ويا لعظمة الهول. وشدة الخطب يوم القيامة» لهب 
لون فبه صفرةء وهذا يدل على أن النار مظلمتة. لهبها 
0 4 ع و 
وجمرها وشررهاء وأنها سوداء. كريهة المراى » شديدة 

الحرارة» نسأل الله العافية والسلامة . 
* واعْلَمْ أنه تعالى شبه الشَّرّرَ في العِظّم بِالقَضْرِء وني اللّوْنٍ 
والکثرة والتتابُع وسَرْعَةٍ الحَرّكَةٍ بالجمالاتٍ الصَّفْرِ وقیل 


رم 


ع 2 0 0 ولا حم قر gS‏ > ى ع وزو لاه 
٠6‏ 6 ۳ 2-4 چا و هس ۳۳۹ چ ان مه 15 
ابضا: ان اشداء الشر تعظم فیکوز کالقصر. : 

4 إل اد 2 ل 5 سم يرق 


و 
4 


سد Iu‏ بو A‏ اوماق م تون صر 52 
فتکون تلك القطع المتفرفة المتتابعة کالحمالات الصفر 
أ 2 7 


و فيض ق د 


والآيات تقول: (أنطَلِقواإِلَى ما كنم بو تُكَذَبُونَ ۲۹ أنطَلقوا 


-#۶۱_ 


تدبز وتعلم 
4 


ی ظِلَ ذى تَلَثِ د 


3 زا ای ۳۲ که جعّت ضفر). والمراد : 


سحب ۳۰ لیل ولا بُفنى ی لب ۳۱ 


ای 


يَعْنِي ذخا جَهَنم ذاارتفْع انشعب وَافْتَرَقَ ثلاث فرق. 
ان اه هر عق ری قل لمم ا اوس 2 و دبك بي 
ود : یخرح عنق من النار فیتشعب ثلاث شعب. آما النور 
و و وه ت 2 و و 

قف عَلَّى رُءُوس الْمُؤْمِنِينَ والدان بق قف عَلَى ءوس 
لاف 2 فقین وَاللَهَبٌ الضَّافِي بَقف عَلَى زوس الْكَافِرِينَ. 
َصفَ تک ال قا عَرَ ول إلا ییل» لايل ین 

ع لا 7 دز یر ع ص ر سر ترچ 
الْحَرّ ولا بُغني ین لب فهو لا يرد د لهب جهنم عنکم. 


وَالْمَعتَى هم إا اش توا للم بت عَنهم حر 


لجيه نيا يحي E‏ 


د 


مَسْعُودٍ: يَعْنِي الْحْصُونَ. 

* والجمالات: کر الجيم جَمْعُ جمالَةٍ وهي ام جَمْع طَائمة 
مِنَ الجمال» أيْ: تُشْبِهُ طَوائِفَ مِنَ الجمال مُتَوَرَّعَةَ فَرَفَا 

وكذا میا رکب لاه تشیی في ية الحخم مَعَ لَوْنِوِمَعَ 
خرکیه. والصّفْرَةُ: ون الشَّرَرِ إذا ابْتَعَدَ عَنْ ليب نارو. وقرئ 
( جمالة) و( جمالات ) للجمهور . والفقة هنا التفکر ني 
هول النار وخطرهاء وكيفية توقي تلك النهاية المحتومة . 
والمنظر الصعب الكئيب » وقد كان صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ كثيرًا من جهنم وعلم صحابته دعاء دبر كل صلاق 


یف 


» قال : قال سول اللو صَلَى الْ#عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 


تدبز وتعلم 


لها 


3 و ای وج ی و ر م و عن 2 0 5 م ۵ 
وت وت 
الْمَحْيا وَالمَمَاتِ وَمِنْ شر فتنة المسیح الدجال ". وال 


الوقن 


5 


تدبر وتعلم 
۲ وهو شدید المحال..! 

* تبارك الله » ما َعظع ملكّه » وما أعرّ سلطائّه » لا یعجزه شيء 
؛ ولا یحجبه حاجب» قهر الخلائق » وأذلٌ الجبابرة » ومكر 
بالماکرین ودمر المجرمین .. كنا قال: ( ون دید 
لْمِحَالٍ ) آي: شدید الحول والقوة وعظیم الأخذ والغلبة. 
فلا یرید شیثا إلا فعله. ولا یتعاصی عليه شيء ولا یفوته 
رت ی خی 


2 رم و 


ولیک من ختة ورس ألصَّوّعِقَ بص فیصیب بها من شاء 
وو وو چ ود در 
وهم يُُجَدِلونَ فى اله هو شَدِيد الوحَال4 [الرعد ۱۳]. فإذا 


والسحب » التي فيها مادة آرزاقهم. وهو الذي يدبر الأمور, 


_٤۵_ 


تدبر وتعلم 
وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعج 
العباد وهو شدید القوة - فهو الذي يستحق أن یعبد وحده لا 
شريك له. 
5 ع ب ا اللا عد مرك و 2 0 ا یش 
وقيل : شَدِيدَ الأخذٍ. وَفَال بعضهم : شیید القوة وَمَي 


۱ 


َيه وله تعالى : #وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًَا وَهُمْ لا 


۳ 
0 
وَقَوْمَهُمْ‎ 3 on 3 2 


يَشْعْرُونَ انظ كيف گان عاقب مَكْرِجِمْ آنا دَمَرْنَاهُمْ وق 


ا [التَمْل: ۰ وال لَّ الْأَزْمَرِي: ا 


أي لو اه وَالْمَخْلٌ: الشَّدَّهُ لیب َضلی وما حلت 


* فمن يجرؤ أن ينازع الله في ملکه أو يحاربه في دينه وأوليائه 


» وقد آغرق فرعون وقومه وأهلك قوم نوح» وزلزل على 


تدبز وتعلم 
نمود» ونکس بقوم عاد بالريح العقيم» وقلب ديار قوم 
لوط وخسف بقارون وثروته الأرض »وما كانوا 
منتصرین, كما قال سبحانه :( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) 


سورة الزخرف . 


-۲_ 


تدبز وتعلم 
٤‏ تلك إذا قسمه ضيزى..! 


: لما ذکر تعالی آلهة المشركين وذتهم بهاء (ألا للت وآلعزی 


رم 3 


4 وَمَنَوْةَ ألثالتة أ ا سورة النجم . 


الالهة اقل کت اوق روه سر کَاء له ان 
عَلَى جهةٍ هة التقريع والَوییخ خ: کم لد کر وله الاننی) رد 


عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ: الْمَكَائِكَة بات اللو وَالْأَضَْامُ بات ا. عقب 
عليها بقوله المتعجب : (تلك ادا قسمة ضِيرّى ) يَعْنِي هَذْهٍ 
N‏ لتم ضیزی) آي جاور عن الْعَدْلِء خارجَة عن 


الاب مَايلَهٌ عَنِ الْحَقَ E‏ في الْحُكْمِ أَيْ جَارَ 


ر 
2 و ساسم 


ا ۹ ۶ ۳2 هد 
وضار حَقَهُ يَضِيرْهُ ضَيْرًا- عن | خقش- أي نَقَصَهُ وه 


تدبر وتعلم 

تال وقد همر تال ضَاَرَهُ بضازه ضارا وَأَنْشَدَ: َإِنتَنأَعَنَا 
نَنَْقِضْكٌ وَإِنْ نُقِمْ . .. قَقِسْمُكَ مَضْتُورٌ وَأنَفْكَ رَاغِمْ ..! 

وكيف لعاقل أن يساوي تلك الآلهة المزعومة بالله تعالى في 
ملكوته وقدرته.. أو يزعم سخفا آنها بنات الله... فبينَ لهم 
آنها أسماء ادعيتموها انتم » على جمادات لا قيمة لها .. : 
إن هي يَعْنِي الأؤثانَ «إلا أشماءٌ4 والمَعْنى: ان هَذِهٍ 
لئان التي م سَمَوْها بِهَذِهِ الأسايي لا مَعْنَى تَحْتّهاء لأنّها لا 
تَضرّ ولا تفع فهي تَسِْياتٌ یت عَلى جمادات» «ما یر 
اله بها من شلطان» آي: لمپزل کتابا فيه حجّةٌ او دلیل بها . 


نم جع إلى الا با وببان حقيقة علمهم ودعواهم : ان 


-29_ 


تدبز وتعلم 

تبعُونَ4 في أنّها هت لا الظَنَّ وما هوی الأنفش) وهو ما 
ین هم الشَيْطانُ؛ وأغرى به من ضلالاته ..! 

فمن الضیزی هنا والمیلان اعتقاد نفع تلك الالهة » أو قربها 
من الواحد الأحد » أو دعوی کونها بنات الله أو أن لها قوة 
وتأئیزا.. ومحاولة اشتقاقها من آسماء الله الحسنی . وتعلقهم 
بظنون فارغةء ليس لهم فیها علم صحیح ‏ ولا کتاب منير .. 
ومن الضیزی أيضًا ظلمهم لأنفسهم بتلك الافتراءات» 
واعتقاد آنهم على طریق سوي» أو منهج رضيّ» ونأيهم عن 
العلم الحقيقي » والوحي الرباني » وتكذيبهم رسولهم الحق › 
وركونهم لتلك الأصنام المزعومة ٠‏ والله المستعان . ولذلك 


إذا جد الجد. وحمي الوطيس عليهم نبذوها وعادوا للإله 


تدبر وتعلم 
الحق » وقد جاء في الحديث : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَین قال : 


و 0 ر ت ل ت ر 2 5-0 وم وو و 
قال النبنُ صلی الله عَلیّه وسلم لابي : " پا حصَينء گم تعبد 


4 


١ 


9 2 
و4 


ايوم إلا " كال أبي eu‏ 
الا تال ۴۰ أيهم تلع ورب " .قال :ا 

ر 
گلمتین تنَْعَانِكَ ". قَالَ : ما آَسْلَمَ حْصَيْنٌ ال : يَارَسُولَ 
با ا 


ا وه ها و © وه جه ٩‏ 1 ۳ 


-۵۱_ 


تدبر وتخلم 
۵ مدهامتان..۱ 
* هل رأيتٌ مرةً الحدائق المخضرة المائلة إلى السواد من شدة 
الاخضرار » و کیف جمالها؛ وحسن منظرها وقد وصف 
المولی تعالی بعض نعیم الجنة» مع البون الشاسع بين 
النعيمين . فقال سبحانه : ( وَمِن دُونِهمًا جتان 1۲ بای 
عالانء كنا تياك ۳ مهام ن) 16 . سورة الرحمن . 
أي مسودتان من شدة الخضرة . والمعنی : من دون تينك 
الجنتین الموصوفتین بالصفات المتقدمة. جنتان آخریان لمن 
دون آصحاب الجنتین السابقتین من آهل الجنة وتفسیر من 
دونهما: أي آمامهما؛ ومن قبلهما أي هما آقرب منهما وآدنی 


إلى العرش فهما آفضل من الأوليين» وقیل: دونهما في 


01 


تدبز وتعلم 
الدرّج» وقیل: بالفضل وقيل الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة 
النعیم والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى...! نسأل الله 
ونعتهما بالذهمة ( مدهامتان ) أي من خضرتهما قد اسودتا 
من الري: وكل ما علاه السواد ربا فهو مدهم عند العرب. 
قال مجاهد: مسودتان والدّهمة في اللغة السواد یقال: فرس 
أدهم وبعير أدهم إذا اشتدت ورقته حتى ذهب البياض الذي 
فیه وناقة دهماء وادهام أدهيمامً أي اسواد . وسميت 
"قری العراق سواداً " لکثرة خضرتهاء والشاة الدهماء: 
الحمراء الخالصة الحمرة» ویقال للقید: آدهی وفي المختار: 


دهمهم الأمر غشیهم..! 


شرك 


تدبز وتعلم 
* ثم وصف تلك الجنتين الخضراوين ( فیهما عیتان تضَاتان) 
أي فوارتان بالماء » والنضحٌ فوران الماء من العين» والمعنى 
أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين» قال أهل اللغة: 
والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملت 


لآن بالحاء الرش» وبالخاء المعحمة فوران الماءء وفیل: 


بالخیر والبركة على آهل الجنة . والسلام . 


05 


تدبز وتعلم 

1 شسقی من عَيْنِ آنید..۱ 

. لا بستطیع آحدنا بلع الطعام ولا الشراب اذا كان ساختاء 
وعليك الانتظار قليلاء فكيف بشراب وضع هكذا ساخنا 
بشعء ولافتورله ...! وني القيامة لأهل النار عيشهم 
وطعامهم وشرابهم المعروف فيهاء وقد جلى القرآن أكثر 
ذلك. فقال في صفة الماء ..( تصلى نارا حَامِيّة. تَسْقَى مِنْ 
عَيْنِ آنِةٍ ): أي متناهية في الحر والآني الذي قد انتهى حره 
من الإيناء بمعنى التأخر. يقال آناه يؤنيه إيناء أ 


3 مه 


اخره 


‘(n 


وحبسه. كما في قوله (يطوفون بينها وبين حميم آن) قيل: لو 


وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. قال ابن عباس : 


00 


تدبر وتخلم 

هي التي قد طال ينها وقال أيضا : قد آنی غليائها. وعنه قال 
انتهی حرها. 

ولما ذکر سبحانه شرابهم عقّبه بذکر طعامهم فقال ( لیس 
هم طَعَامٌ الا ین ضَرِيع )[الغاشية : ]١‏ (ليس لهم طعام إلا 
من ضريع) هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه » يقال له 
الشبرق في لسان قريش إذا كان رطب . فإذا يبس فهو الضریع» 
هذا هو المشهور . وفیل وهو سم قاتلء وإذا يبس لا تقربه 
دابة ولا ترعاه» ...ثم وصفه ( لا يسمن ولا يغني من جوع) 
أي لا یسمن الضریع آکله ولا یدفع عنه ما به من الجوع › 


یعنی هما منفعتا الغذاء و کلاهما منتفیان عنه. 


01 


تدبز وتعلم 

" ومن غريب السورة أيضًا : وصفه لجنة المؤمنين العالية .. 
(ونمارق مصفوفة) وهي الوسائد قال الواحدي في قول 
الجميع؛ واحدتها نمرقة بضم النون وزاد الفراء سماعاً عن 
العرب نمرقة بكسرها وهما لغتان أشهرهما الأولى» وسائد 
مصفوفة بعضها إلى بعض» ومنه قول الشاعر: كهول وشبان 
حسان وجوههم ... على سرر مصفوفة ونمارق...! 

* ومنها : ( وزرابي مبثوثة) يعني البسط العراض الفاخرة 
واحدها زربى وزربية قال أبو عبيدة والفراء الزرابي : 
الطنافس التي لها خمل رقيق » واحدها زربية . وَمَعْتَى 

بو آي: هَاهْنَا وَهَاهُنا لِمَنْ آراد الجلوس عَلَيْهًا. نسأل الله 


فضله » اللهم بلغنا تقاك واجعل عملنا في رضاك . 


9 


07 


تدبر وتعلم 
۷فسوف يدعو ثبوراً..! 

* قد یکون المشهدٌ فظيعًا إذا شاهدنا من يدعو على نفسه 
بالهلاك والثبور في الدنياء ونرثي لحاله ..! فکیف بلحظات 
القيامة الخانقة. وساعات الرعب الشديدة..؟! والتي رعبها 
فوق كل رعب. وصخبها لا يكاد يوصف ذلةً وهوانًا..! قال 


سال هت ارو شاو ادبت لصوف ويفا تیا 


2 
و تبورا 


ا ا موسق ا فق ريق 4 7 
بالهلالك فیقول: یا وبلاه» یا نبورّاه. ونظيره في الفرقان ( دعوا 
هنالكَ اليوم ثبورا ): وقال ابن عباس: ثبوراًء أي ويلاً. وقيل 


ثبرنا ثبورأء والمعنى: أنهم يتمنون هنالك الهلاك وينادونه 
برد ور لهم محر 2 


تدبز وتعلم 
لما حل بهم من البلاء» ويقولون يا ثبوراه. أي إحضرء فهذا 
آوانك. لكنهم لا يهلكون. 


" ثم قال تعالى عنه:( وَيَصلَى سَعِيرًا4 [الانشقاق ۱۲]: أي 


7 
2 


يدخلها ويقاسي حر نارها وشدتها ان نه كَانَ فى آهله مَسرٌورًا 
[الانشقاق ۱۳] (إنه كان في أهله) أي عشيرته في الدنيا 
(مسروراً) باتباع هواه وركون شهوته بطراً أشراً لعدم خطور 
الآخر بباله أي كان لنفسه متابعء وني مراتع هواه راتع. 
والجملة تعليل لما قبله ...! 

۰ ( هن أن لن یور [الانشقاق ]١4‏ أي علم وتيقن (آن 
لن بحور) تعلیل لکونه كان ني الدنیا بين آهله مسرورا 


والمعنی أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا برجع إلى الله ولا 


00 


تدبز وتعلم 
یبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده لدار 
الآخرة » والحور في اللغة الرجوع يقال حار يحور إذا رجع 
وقال الراغب الحور التردد في الأمر. ومحاورة الكلام 

مراجعته والمحار المرجع والمصير. 
وني السورة أيضًا: ( قا تیم بِأَلشَمَقِ4 [الانشقاق .]١5‏ 
قسم بالشفق المحمر الذي هو بقية نور الشمسء الذي هو 
مفتتح اللیل. ( الیل وا وه سَق) أي: ما احتوى عليه من 


چ 


حيوانات وغيرها. (وَالْقَمَرِإِذًا انَسَقَ) آي: امتلاً نوا بابداره» 
وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع» وَيُقَالُ: أَمْرُ فلان متس 
أيْ مُجْتَمِعٌ عَلَى الااح منم E‏ ای ۱ ِذا 


باب (لترکبن طبقا عن طبق) : قبل المعنى : لتركبنَ حالاً 


تدبز وتعلم 
بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها في الشدة» وقيل المعنى 
لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال » من كونك نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ثم حي ومين «وغنیا وفقيراًء فالخطاب للإنسان 
المذکور ني قوله (يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك 
كدحاً). أحسيّ الله ختامنا ورحمنا برحمته. إنه جواد 


قوير 


ات 


تدبز وتعلم 
۸ قد جعل ربك تحتاك سريا..! 


* من نساء المؤمنات المباركات خيرهاق القرآن معطرء وف 
السنة مضمخ بالرياحيين والزهور ( واذکر في الکتاب مریم اذ 
انتبذت من آهلها مكانًا شرقیا ). وني قصة حملها وحزنها 
ومعاناتهاء لما طرقها المخاض عند جذع الشسجرة امتن الله 
علیها بالرزق والتأیید ( فادها من تَحيِهًا ألا تحرنی قد جَحَلَ 
رَبك تحت سَریّا6 [مريم ۲4]. فما هو السري یتلوها 
المشایخ والائمة ولا یعیها آکثرنا..!! والمعنی: ناداها الملك 
جبریل عليه السلام بهذه البشری . قال جمهور المفسرین: 


لسري النهر الصغیر لأن الماء يسري فيه» والسري. 


الت 


تدبز وتعلم 
الجدول؛ والجمع سِرْيَان والسري الرئيس» والجمع سَرَاة 
وهو عزيز لا يكاد يوجد له نظیر»..! 
" وفائدة ذلك تشكينٌ لروعهاء وتثبيت لقلبهاء ودواءٌ لحزنها 
وتعبهاء وهي من رحمة الله بعباده الصالحين » حيث 
يحوطهم بفضله. ويكلؤهم برعايته » وهي لما صدقت › 
وتبتلت ‏ وتعففت لله صانها وفتح عليها من رزقه. وقد 
كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس كذلك ..! وإذا 
سئلت قالت:( ال یریم ی نی لك هدا قالت هو من عند ألله 
نآ ررق من يشَاءُ بقیر حساب)» [آل عمران ۰۱۳۷ 
* وني السورة أيضًا كلمة "فري " وهي الشيء العظیم . 


50000 ت بو قُومَهَا تحیله كَالُوا يمرم لد جى” أت 
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تدبز وتعلم 
شیا فا [مريم ۲۷] . وقال مجاهد: الْمَرِيّ العظيم أي من 
الأمر يقال ني الخير والشر. الْمَرِيّ المختلق المفتعل» ..! 
وفي السورة( لقد جنتم شین د) أي الشيء العظيم 
كالسابقة . وفيه رد لهذه المقالة الشنعاء في زعم الولد للواحد 
الأحد سبحانه » والاد كما قال الجوهري: الداهية والأمر 
الفظیع. وكذلك الادة وجمع الإدّة إِدّد؛ يقال أدت فلان 
الداهية لوده بالضم. وتشده بالکسر وتأده بالفتح إذا دهته . 
والله تعالی آعلم. وهنا نتعلم ونتفقه في قرآننا ولغتنا العربية . 


والحمد لله رب العالمین . 


ا 


تدر وتعلم 

! فان له معيشة ضنكا..‎ ٩ 

* نسمعٌ بها وقد نفهمٌ أنها معنى مستبشعٌ في العيش ونكيد: 
حينما ذكر الله تعالى المعرض عن آياته» قال: #إوَمَن عرص 
عَن ذكرى فا له عيشَة ضَنكا وَتَحَشُرُه وم یمه أَعمَئ» 
[طه 5 ۲۱۲ . أي عيش ضيقن في هذه الحياة الدنيا؛ يقال منزل 
ضنك وعيش ضنك أي ضیّق» في القاموس : الضنك الضيق 
في كل شيء يقال نك ضَئْكا وَضَئاكة وضنوکة ضاق. 
وهو مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث. 
وقرئ بضم الضاد على فُعلى. ومعنى الآية : أن الله عز وجل 
جعل لمن اتبع هدا وتمسك بدينه » أن يعيش في الدنيا 
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تدبز وتعلم 

سبحانه (فلنحيينه حياةً طيبة) وجعل لمن لم يتبع هداه 

وأعرض عن دینه أن يعيش عيشاًء ضيقناء وفي تعب 

ونصب. ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتاعب فهو ني 
الآخرة» آشد تعبا وأعظم ضيقن » وأكثر نصبًا. كما آفاده 

الشيخ صديق خان رحمه الله في (فتح البيان ). 

* وتتجلى لنا صورة هذه الآيةٌ المحققة في أصناف من البشر 
عن ذكر ربهم معرضين » وني الصلاة غافلين » وعن 
المواعظ مستكبرين» فتشاهدهم قد تكدرت وجوههم › 
وساءت أعمالهم » وتنكرت لهم الحياة من كل حدب 


وصوب. وحرموا سعادتهاء وذاقوا شقاءها..! ولم تغن 


ا 


تدبز وتعلم 

" ولا یمکن لمن ضاق دیتا أن يتسع دنياء ولا من سخر ذكراء 
أن يُفسح له نورًا وصفاء » بل ستضيق عليه دنياه الخادعة 
وثروته الباذخة » وجاهه الرفیع..( جزاء وفاقًا) سورة النبأ . 
وعلى كل من عاينَ تلكم الآيات أن براجع نفسّه. ويتقي ربّه 
ويبادر حيانّه؛ ویعالج حاله» ویعلم آن لامرن بیده الى" 
والذل » والنورٌ والظلمة » والسعادة والشقاوة ولن تستطیع 
آمواله دفع ذلك الشقاء المکتوب ‏ أو الضنك المحتوم » فهي 
هاهنا قاعدة» لكل معرض شقاوة وحالةً ضنك.۰! 

* ثم قال سبحانه مبینا نهایته المصيرية البئيسة :( ونحشره) أي 
المعرض عن القرآن (یوم القيامة أعمى) أي مسلوب البص 


وهو کقوله: (ونحشرهم یوم القيامة على وجوههم عمیا) 


تدبر وتعلم 
وقيل المراد العمى عن الحجة. وقيل أعمى عن جهات الخير 
لا يهتدي إلى شيء منها. وقال عكرمة رحمه الله : عمي عليه 
كل شيء إلا جهنم. وفي لفظ: لا يبصر إلا النار...! عافانا 


لله وإياكم.. ! 
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تدبز وتعلم 
۰ كانتا رتقاً ففتقناهما..! 

* ما آجمل السمواتِ والأرض في خلقهما فهما من آيات 
الدالة على قدرته ووحدانيته» في شكلهما ومنظرهما وما 
يخرج منهماء فقد كانت رتقا ففتقها الله أي کانتا شین 
وَاحِدًا مَُْْقَتيْنِ ..... فهلا ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم. 
وجحدوا ربوبيته» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب 
المعبود الكريم المستحق للعبادة» فيشاهدون السماء 
والأرض فيجدونهما رتقاء هذه ليس فيها سحابٌ ولا مطر 
وهذه هامدة ميتة» لانبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمط 
والأرض بالنبات. أليس الذي آوجد ني السماء السحاب. بعد 


أن كان الحو صافيا لا قرّعة فيه وأودع فيه الماء الغزیر ثم 


ااب 


تدبزوتقلم سس 


ساقه إلى بلد میت؛ قد اغبر وقحط . فأمطره فيهاء فاهتزت 
وتحرکت. وأنبتت من كل زوج بهیج. اليس ذلك دلیلا على 
أنه الحق» وما سواه باطل. وآنه محيى الموتى» وآنه الرحمن 


8 ار .ب 


ا ا ۰ 20 
الرحيم ولهذا قال: #أقّلا يُؤْمِنُونَ € ... «أوّلم یر الذین 


و 


کف 


2 
سې راو 


وا أن أَلسَّمَوَتِ وآلارض كَانَنَا رتقا فَفتَقتهمَا وَجَعَل تتا 
> ألما ده او او ا سا 
من المَاءِ كل شیء حى أفلا يُوْمِنونَ# [الأنبياء ۳۰]. 
و 2 
" وقيل : فصلهما بعد الاتصال. فصارت کل على 
حدة. وقيل: كانّتٍ السَّماواتٌ رَنْقَاف حَدّ ذاتها وکاتت 
5 + رت 2 چ ضر بي 27 سس ی 0 2 کر 
الازض رَنقا في حَدَّ ذاتها. ثم تَق اله السماواتِ سبعًا وفتق 


الازض سبعاء وهذا وله تعالى: فل نکم ليَكْمُرُونَ 


تدپر وتعلم 

بالّذِي حَلَقَ الازض في يَوْميْنِ وتَجْعَلُونَ له أندادًا دك رب 
العالّمِينَ* [فصلت: 4] . إلى آخر الآيات. 

* وذكرت تفاسيرٌ أخرى في الرتق والفتق .. قال الشبحُ ابن 
عاشور رحمه الله: "والظَاهِرٌ أنَّ الآيهتَشْمَلَ جویع ما یتح 
فيو معاني الرَّنْق والشق؛ إذ لا مان من اغتبار مَعْنَى عام 
اغ تتکون الا آي َد اشَْمَلَتْ عَلى عبرة نَحُمُ گر 
لاس وعلی عِبْرَةٍ خاصّةٍ بل النظر والیلم فتکُون ین 
مُُجرات القَرْآنِ العِلِْبَةِ اَي أسَرْنا لها ني مُقَذّماتِ هَذا 


الشييير "وا الموفق 


ات 








تدبز وتعلم 
۱ قَانُوا نفقد صواع أخلك..! 

* يلحظ أنه كان شيئًا نفیسّا وغاليًا » وعادة الملوك والوجهاء أن 
ایا ابخان نيار یا الاب ليت نه 
النفوس...! ولذلك وقعت مشكلة بفقده في قصة يوسف 
عليه السلام..! ومن يتجراً أن يؤذي العظماء في حوائجهم... 
قال تعالى :( َالُوا تقد ضوع ألمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به جمل 
عير ون برع 4 [یوسف ۷۲]. قيل : الصواع : الصاع 
بعینه وهو يذكر وینث وهو السقاية» وقال ابن عباس: کل 
شيء شربت منه فهو صواع. وقیل الصواع الذي يكال به 
وجمعه » آصوع والصواع لغة فيه وجمعه صیعان وفیه 


قراءات كثيرة وهی ثمانية كلها لغات في هذا الحرف. والمراد 
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تدبزوتقلم __ تا الح 


هنا آلة الکیل سماها تارة کذا وتارة کذا وانما اتخذ هذا الاناء 

مكيالاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت. 

* وقیل: هذا مِنَ الكَيْد الَّذِي یره الله ليُوسْف عَلَيْهِ السلا 
حتى يأخذ أخاه في کنفه ورعايته, وذَّلِكَ آنه كان في دين 
ا تم السارقٌ. وکا في ین مضر أن يُضْرَبَ 


و 


ويُضَمَّفَ عَلَيْهِ الغْرْم ؛ فلج وم شف أن اوه "جوم 
ببَراءَةٍ ساحَتِهم - سَيَدْعُونَ في السَرِقَةٍ إلى خکمهم. فتحیّل 
لك واسْتَسْهَلَ الم على ما فيه من رَمْي أَبْرِياءَ بِالسَرِقةٍ 
وإدْخالٍ الهم عَلى قوب عَلَيْهِ السلام وعَلَيْهِمْ لما علم 
في ذَلِكَ مِنَ الصّلاح ني الأجَلٍء كما قال تعالی: #كَذَلِكَ 


کدنا لیو سف [یوسف: 75]. 


تدبز وتعلم 
ومن غريب السورة العجيب » ویخطی کثیرون فيها :( إنه 
ربي أحسن مثواي ) ( أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا). (وَكَالَ 
لذي ظَنَ آنه تاج منهم اذْكُرْنِي عند رَبك تساه الشَيِطَانَ 
ذكرٌ رَبّهِ) . والمرادُ بها : المالك والسيد من البشرء إلا الآية 
الأولى فهي محتملة في قول يوسف عند المراودة ( إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ). فيحتمل سيده صاحب 
القصر ‏ أي سيدي الذي رباني العزيز (أحسن مثواي) حيث 
أمرها بقوله أكرمي مثواه» فكيف آخونه في آهله » وأجيبك 
إلى ماتريدين من ذلك. ويحتمل ربه خالقه 


تعالی» المحسن عليه » وقال قوم : إن الضمير لله سبحانه أي 


رد 


تدبز وتعلم 
إن الله ربي تولاني بلطفه فلا أ ركب ما حرمه. والأقرب الأول 
والله تعالى أعلم. 

* ومن غريبها أيضا لفظة ( حصحص) حينما (قالت امرأة 
العزيز) منزهة لجانبه » مقر على نفسه بالمراودة له (الآن 
حصحص الحق) أي تبين وظهر بعد خفائه » وأصله حص 
فقيل حصحص كما قيل في كبوا كبكبوا قاله الزجاج» وأصل 
الحص : استئصال الشيء يقال حص شعره إذا استأصله 
والمعنى : أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه» وقيل 
هو مشتق من الحصة والمعنى بانت حصة الباطل.وقال 
الخليل الفراهيدي رحمه : معناه ظهر الحق بعد خفائه» وعن 


ابن عباس البحر رضی ال حه تبین».۰۰۰! واه الموفق . 


_۷۵_ 


تدبر وتعلم 
۲ ونخیل صنوان وغیر صنوان.. ! 

* حینما تشاهدٌ قدرة الله في النباتات والأراضي الزراعية 
تندهش من جمال الخلق والمنظر والطعم والرائحة. 
فتوقن أن وراء‌ها خالقا عظيمًاء وصانعًا بديعًا تبارك 
وتعالی؛ بقول عز وجل : وَفِى ألأرض فطع مُتَحورَت 
وَجَنلت شن آعتب وَرّرع وَنَخِيِل صنوان وَغَيرٌ صنوّان 
ُسقی بماء و جد وَنْمَضْلُ بَعضَهًا علی بَعض فی ألْأكُلٍ إِنَّ 
فى لت لات لموم يَعَقِلُونَ4 [الرعد 4 ]. والمعنی: أي 
آراض متجاورات متدانیات » ترابها واحد وماها واحد 
وفیها زرع وجنات ثم تتفاوت في الثمار فیکون البعض 


حلواً والبعض حامضاًء والبعض طيبا والبعض غير طيب 


ا 


تدبر وتعلم 

۰ وقال أبو عبيدة : جمع صنوء وهو أن يكون الأصل 
واحداً ثم يتفرع فيصير نخيلاً ثم يحمل. وهذا قول جميع 
أهل اللغة والتفسیر فالصنوان جمع صنو وهي النخلات 
يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعهاء..! فهل مرّ عليك 
مثل ذلك وسبحت الله ومجدته تبارك وتعالی..( ان فى 
لِك ايت لمَوم يَعِقِلُونَ ). 

* أي الذین يَعْمَلُونَ عَلى ایقاظ عقولهم فَإنَّ من عَفَلَ مايك 
الأخوالٌ العَجيبَةَ وخروح الثمار المُخْتَلِمَةٍ في لاش کال 
والألوانٍ الط وم والرّوائح يلك القع المتباينة 
المُتَلاصِعَة » مَعَ اتخاذ ما تسقی به بل وسایرٌ أشباب نموّها لا 


5 و ٤‏ الجَرْم بان لدَلك صانعا حكيمًا قادرًا مَدَيرًا لها لا 


تدبز وتعلم 
E o‏ و کوش اواو E e‏ ی کارا 
یعجزه يْء ..! وقیل: المراد آن من عقل ذلك لا یتوقف في 
الجَرْم بأنَ من قَدَرَ علی ابُداع ما دک قاِرٌ على إِعادَةٍ ما بدا 
عه رز وم 


بل هي أَهوَن في القیاس سبحانه وتعالی . ولبعضهم رجا : 


عم ۶ ۰ ۵ راو هه ه بمو و اق ا بعر قرو 
سم 


2 2 0 5 o4 
تسقى بماء واحد آشحازها *#* وبقعة واحدة قرازها‎ 


والشمه والهواء لیس يَخْتَلِف رد وأكُلّها مُخْتَلِفٌ لایأتلف 


5 ومن لم يع ذلك ویحمله على الایمان والتوحید . كأنه ما 
انتفع بعقله» وينزلٌ منزلة من لا يعقل ولا یفهم » وني ذلك 
تشريف للعقل ولصاحبه » وضرورة أن يستثمره الإنسان في 
العلم وبدائع صنع الله في ملكوت السموات والارض ۰ وال 
الموفق ..! 
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تدبز وتعلم 
۲ من صَلصّل من حما مُسئون..! 
" هل تأملتم ذلك الوصف العجيب لخلق الانسان » وتفكرنا 
في حقيقة الصلصال والحماً المسنون .. قال عز وجل : (وَلَقَد 
حَلقتا آلانسَنَ من صلصّل من حَمَا مسنون) [الحجر 5 ؟]. 
والانسان هنا هو آبونا آدم عليه السلام .. قال أبو عبيدة رحمه 
الله : هو الطين المخلوط بالرمل الذي یتصلصل إذا حرك 
فإذا طبخ بالنار فهو الفخارء وهذا قول أكثر المفسرین وقال 
الكسائي رحمه الله: هو الطین المنتن مأخوذ من قول العرب 
صل اللحم» وأصل إذا آنتن مطبوخا كان أو نینا. وهذا 
الطور آخر آطوار آدم الطينية. وآول ابتدائه أنه كان تراب 


متفرق الأجزاء ثم صار طيناء ثم آنتن وآسود ؛ فصار حماً 


تيك 


تدبز وتعلم 

مسنونا أي متغيراً» ثم يبس فصار صلصالا وعلى هذه 
الأطوار والأحوال تنخرج الآيات الواردة في أطواره الطينية 
كآية خلقه من تراب وآية بشراً من طين» وهذه الآية التي نحن 
فيها. و(حمأ مسنون) الحمأ: الطینْ الأسود المتغير أو الطين 
الأسود من غير تقييد بالمتغير. 

" وني ذلك تتجلى قدرة الله وعظمته في الخلق سبحانه وتعالى . 
فهکذا كان خلق أبينا آدم عليه السلام؛ ثم كانت من ذريته من 


وت ون ار 
مه 


ماء مهین كما عز وجل في صفة الخلقین : ( وَلَقَد حَلَقَنَا 


حلاص 


لاني > ۰ و 2 ۰ ۰ 2 4 9 4 و 3 ۰ 2 
ونسن من سللة من طين ثم جعلنه نطفة فى قرار مکین ثم 


یں کے اا مب ا د ين .ین 
3 


لت اا E6‏ َة تا أَلوَلَقَّةَ نُضدئًة وتا اض 


سم 
ےر اع معا 


۹ 1 00 + ]ه i a eZ‏ 
عظما فکسّونا العظم لحما ثم آنشانه خلقا ءاخر فتبارك الله 


تدبر وتعلم 
2 ۲ ۶ ر پگ ا هرو 
احسَنْ لح لین نم نکم بعد دك لخر ثم انکم یوم 
ا 53 تبعثون ) [المؤمنون ۱۷-۲ ]. 
: ثم ذكر تعالى بعد خلق الإنسان.. الجنّ فقال : #وَالجَان 
بن م بير و خن مر e‏ هيه ۳۹ < 4 
خلقناه من قبل آي: من قبل الْإنْسَانٍ من نار السَّمُوم# 
وا و بر رها دک ماقم 
قال ابن عباس: هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم: 
1 ۳3 ا ار شر 2 وا ر فا 4 0 
السَّمُومٌ بالليْل والنهار. ومنهم مَنْ يَقول: السَّمُومُ باللیّل 
وَالْحَرُورٌ بالتهار واللهُ تعالی آعلم وأحكم. 


-۱_ 


تدبز وتعلم 
۶ آلذن جعلوا القرآن عضين..! 

* القرآن کلام الله ووحيه إلى رسوله الکریم » طاب لفظا 
ومعنى» وكمّل أسلوبًا وجملاً ولا یمکن لعاقل وعاه 
وأدرك سره » أن یصفه بأوصاف المفترین القائلین بالسحر 
والكهانةء ولذلك وبخهم الله بقوله :( كَمَا تلا عَلَى 
RO‏ الذي تیلست :1۱ 
وعضينَ جمع عِضّة » وأصلها عضوة فعلة من عضی الشاة 
إذا جعلها أعضاء وآجزاء » فیکون المعنی على هذا: الذین 
جعلوه آجزاء متفرقة » بعضه شعر وبعضه سحر » وبعضه 
كهانة ونحو ذلك. وقیل : مأخوذ من عضهته إذا بهته 


فالمحذوف منه الهاء لا الواو. وجمعت العضة على 


4 


تدبز وتعلم 
المعنيين جمع العقلاء» وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض 
الكتاب وكفرهم ببعض. كما صنع آهل الكتاب. وقيل 
اليضة والعضين في لغة قريش : السحر وهم يقولون 
للساحر عاضه وللساحرة عاضهة. 

* وكيف تستقيمٌ عقولٌ تصف القرآنّ بتلكم الأوصاف القاضية 
بالتنوع والتفریق . مع آنه كلام من مصدر واحد. وقد قال 
سبحانه:( إن هو إلا وحي يوحى ) سورة النجم . 

" وني القيامة يحاسبون على هذا التخریف...( فَوَرَبَكَ 
تم أَجِمَعِينَ عَمّا كَانُوا یعون ) [الحجر ۹۳-۹۲]. 
فكل قادح وذام بنوع من هذه الأصناف » التي تنبی عن جهله 


وهذيانه » وقد عاين فضله» وشاهد اعجازه » -لا سيما وهم 


4 


تدبز وتعلم 
عرب خلص - سیحضر هو وترهاته » ولكنهم للأسف اتبعوا 
أهواءهم » وطاوعوا عاداتهم وتقالیدهم » فزعموا ما زعموه 
تجاه الکتاب العزیز » والذ کر الحکیم ‏ الذي تنزه عن 
الباطل» وسما عن الإفك. وترفع عن كل شائبة وملحظ . فقد 
تیه آيأه » واکتملت بینائه وحججه تنزیل من حکیم 
حمید ...! نسأل الله بلوغ شرفه؛ ونیل فهمه والعمل به..! 


والسلام . 


4 


تدبز وتعلم 

0 وتری الفلك فيه مواخر..۱ 

* من آیات اله تعالى تسخيرٌ هذه البحار » وسيرٌ الفلك 
والسفن فيهاء وشقها لتلکم الأمواج المخيفة ‏ دونما غرق 
أو خوف في الغالب .. كما قال سبحانه : وَتَرَى لك 
خر فيه ولتبتغُوا ین قَضْلةوَلَعَلَّكُم تَشَكُرُونَ4 [النحل 
6 والمعنی: أي ترى السفن شواق للماء تدفعه 
بصدورهاء قال عكرمة ومخر السفينة : شقها الماء 
بصدرهاء قال الحوهري: مخر السابح إذا شق الماء 
بصدره ومخر الأرض شقها للزراعة» وقیل مواخر : 
جواري قاله ابن عباس وأصل المخر الحري. ۰ وقیبل 


تذهب وتجيء) قالالضحاك: السشيتان تحريان بريح 
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تدبز وتعلم 
واحدة مقبلة ومدبرة. وقال آبو عبيدة: صوائح وقيل 
مُلخجة. ( ولتبتغوا من فضله) أي لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا 
أو فعل ذلك لتبتغوا أي لتنجروا فيه فيحصل لكم الربح من 
فضل الله . 
وقد نتج عن ذلك انتفاعٌ الناس تجارةً واتصالا؛ وعلائق 
وصناعات ‏ وباتت البحار مدنا وجُزرا للانتفاع والسيطرة . 
والسلم والحروب. والسفر والاستطلاع وقضاء 
الحوائج..! ( ولعلكم تشكرون ) : أي اغترفتم بتِعْمَتِهِ کم 


رم دك بِاللّسانٍ والأزكان. قِيلَ ولَعَل وجه تخصیص 
3 وه 


۳7 و 3 

ك سره 0 4 

م۰2 7 مر مه ۱۳۳ 4 رو و ۰ 6 ۰ 2 ۳ 4 

هذه النعمة بال: بالة خ حيث أن فيها فة 

کی ی 5-0 مره مه من 4 سه ۳ 2 
سے 


طَوِيلَةِ » وما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ البَحْرٌ من کون فیه یب مَأَكُولٍ 


-1_ 


تدبز وتعلم 

واقس مَلبُوس و کنر انعم التي وصلت البلدانٌ بعضها 
ببعض. وارتزاق كثيرين من جراء ذلك › 

" وتكررت هذه الآيةٌ في فاطر» فهنا في " النحل" قال: (وترى 
الفلك مواخر فيه) وني " فاطر" (وترى الفلك فيه مواخر). 
لأن آية (النحل) سيقت لتعداد النعم على الخلق امتناتًا ‏ وآبة 
(فاطر) سيقت لبيان القدرة والحکمة. بِطَّفُو فك عَلى 
الماءء فقدّم (مواخر) ني (النحل) لأنه امتن عليهم بمخر 
السفن للماء وني (النحل) قدّم ذكر جريان الفلك في البحر؛ 


لأن ذلك من آيات قدرة الله .. والله الموفق . 
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تدبز وتعلم 
٦‏ سر بیل تقيكُم لحر وَسَرَ يبيل تقيكم 
بأسَكم..! 
" مننْ الله تعالى على عباده لا تحصى » ونعمّه لا تعد. فرحماته 
سابغة » وخيراته نازلة تبارك وتصالی؛ وفي سياق النعم 
ی روت ای یبرجت 
سَرَبِيلَ تقیکم لحر وَسَرَبِيلَ تقیکم بَأسَكُم كَذَّلِكَ بُجم نعمته 
عَلَبِكُم لَعَلّكُم ُسِمُون) [النحل .]8١‏ والسرابيل : جمع 
سربال وهي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان 
وغيرهاء قال الزجاج : كل ما لبسته فهو سربال (تقيكم الحر) 
أي تدفع عنكم ضرر الحر والبرد وهو ما عليه أكثر المفسرين 
من أنه من حذف المعطوف للعلم به. ونبه بعضهم :أن في 


الآية نكتة لطيفة لم ينبهوا عليها وهو أنه إنما اقتصر على 


تدبز وتعلم 

الحر لأنه أهم هنا لما عرف من غلبة الحر على ديار العرب 
ثم إن ما يقي الحر يحصل به برودة في الهواء في الجملة فوقاية 
الحر إنما هي لتحصيل البرد. وهذا فيه من اللطف ما هو 
ألطف من النسیم فللّه در التنزيل فكم فيه من أسرار لا 
نتناهى. . ! 

۴ ونظيره (بيدك الخير ) : أي والشرء لآن الخيرَ مطلوت العباد 
من ربهم دون الشر أو لتقدم وقاية البرد في قوله لکم فیها 
دفء. (وسرابیل تقیکم بأسَكم) وهي الدروع والزرد وسائر 
ما یلبس في الحرب من السلاح تتقون بها الطعن والضرب 


والرمي..! 
* ثم ختم سبحانه هذه المنّة : ( كَدَلِك ینعم ِعْمََهُ عَلیکم لعلکم 
تسلمون ) أي مل ذَلِكَ الإثمام البالغ تم نت له 


-۸9_ 


تدبز وتعلم 

شحان ق ‏ على باد بصنوف النعم المذكورة ها 
وبعَيْرهاء وهو بفضله وإِحْسانِه سيتم لهم نِعْمَةَ الدّین والدنيا 
للم تُسْلِمُونَ4 إرادة آن نوا فَإِنَّ من نکن رن 
عَذو النعم لَمْ ی يسَعْهُ إلا الاشلامٌ والانقیاد للحق» لآن حق هذه 
الخیرات یمان وانقياد» وطاعة وتسلیم . ولهذا قال: ( فان 
ونوا تما َلك للم آلمسین یعرش ون ز نعمت آذ 1 
نوها وَأَكتَرُهُمُ أَلكَفِرُونَ ۸۲) [النحل ۸۳-۸۲]. أ 

ان ولا 4 عن الله وعن متسه 
نما عَلَيِكَ ابلاغ الْمُبِينُ4 آي: لیس عليك من هدايتهم 
وتوفیقهم شيء بل أنت مطالب بوعظهم وانذارهم فقط .. 


والله ولي التوفیق . 


تدبز وتعلم 
۷ /فجاسوا خلال الديار..! 
" يُمهلٌ الله لعباده كثيراء ويم لهم في الزمان مداه فإذا ما 
استطال ظلمهم وزاد. أعذر إليهم . وحضرت ساعتهم 
ووقعت نهايتهم . ولذا لما ذكر سبحانه قضاءه في بني 
إسرائيل وآنه كتب عليهم ... كما قال في کتابه( وقضينا ) أي 
وعهدنا إليهم وأخبرناهم في کتابهم ‏ أنهم لا بد أن يقع منهم 
إفساد ني الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله 
والتکبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم 
الأعداء » وانتقم منهم انتقامّا شديدا كما قال سبحانه : (فَإِذَا 
جَاءَ وعد ها بعلا عَلَيِكُم عبادا نا أُولِى بأس شدید 


ناوا عل ل كاة تعن مُنْعولا) [الاسراء ۵] . آی: 


بدا 


تدبزوتعلم 


6 ۵ 2 وه 2 س ت ِء َه 
۳ 7 1 ؟ ]۰۹ 8( 5 5 
مه 2 


هه 


$ 


وَعْدَّةِ» قیل هو بُختنصّر وجنده» أو جالوت وصحبه . 
والمفردة هنا( جاسوا) وهي قليلة الذكر نادرة جدا . 
(فجاسُوا خلال الديار) : أي عاثوا وترددواء يقال جاسوا 
وهاسوا وداسوا بمعنى واحد .! وقال الزجاج: معناه طافوا 
هل بقي أحد لم يقتلوه. 

وقال الجوهري: الجوس مصدر قولك :جاسوا خلال الديار 
أي تخللوها كما يجوس الرجل للأخبار أي يطلبها وكذا قال 
أبو عبيدة. وقال ابن جرير: ومعنى جاسوا طافوا بين الديار 
يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائین»..! ( وکان) ذلك 


(وعداً مفعولا) أي كائنًا لا محالة لازم لا خلف فيه . 


ا 


تدبز وتعلم 
وهنا نتعلم عظیم قدرة الله تعالى» وآن القوة له جمیعا 
والنصر بين يديه . وآن لكل ظالم نهاية» وآن سنته مضت 
بتسلیط الظالمین بعضهم على بعض كما قال : ( وكذلك 
نولي بعض الظالمین بعضًا). وني هذا بشارة لأهل الایمان أن 
الله معهم ونصيرهم على كل عدو ومستكبر. وأنه محيط 
باليهود وأعمالهم جراء ما فعلوه من تكذيب وفساد في 


الأرض.. والله تعالى أعلم. 


كلل 


تدپر وتعلم 

1 فَسَينغْضُون اليك ریُوسهُم..۱ 

* من أشدٌ القضاياء التي تناولها القرآن بقوة وجلاء وحل 
عقدها قضية البعث وصيروة الناس " إلى الحساب العظيم 
في المشهد البشري الخاتم... قال سبحانه : ( قل كُونُوا 
فا رکشت اف مما يكبُرٌ في ضدورکم 
PK‏ بیدا فل الى قطرکم أو مره فسینْفضون 
لك رُمُوسَهُم وَيَقُولُونَ عتی هو قل عَسَى آن يَكُونَ قریبا) 
[الاسراء: 15١‏ . فقوله : ( فسينغضون إليك رؤوسهم) أي 
يح ركونها استهزاء يقال نغض رأسه ينغض نغضاً 
ونغوضا إذا تحرك. وأنغض رأسه . حر که كالمتعجب من 
الشيء (ويقولون) استهزاء وسخرية (متى هو) أي البعث 


3 





تدبز وتعلم 
والإعادة (قل عسى أن يكون قريبًا) أي هو قريب لأن عسى 
في كلام الله واجب الوقوع ومثله وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريب وکل ما هو آت قريب. 

* وهذا خطابٌ لمنكري البعث الجاحدين لرجعة الناس يوم 
القيامة» وأن الذي خلقكم أول مرة قادرٌ على الإعادة..! 
ولذلك تحداهم تعالى بقوله: ( قل كونوا حجارةً او حدیدا) 
شد امتناعا من العظام والرفات أو خَلْقَا ما یر في 
صُدُورِكُمْ 4 قیل: الموت . أو کالسماء والجبال فستعادون 
بلا لغوب ولا متاعب. إن الله على كل شيء قدير . 

۱ والآيةٌ دليل قاطعٌ على وقوع البعث» وعظم قدرة الخالق» 
وأنه لا يُعجزه شيء ني الارض ولا نی السماء » وهو العلیم 
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تدبر وتعلم 
القدير . ولذلك إذا حضر موع دهم وقيام الناس لرب 
العالمين» هبوا بلا تلعثم ولا تردد. كما قال عقبها : ( یوم 


رن فيه 


يدعو گم َتَستَحِيبُونَ بحمیء وَتَظنُونَ إن لبشتم الا قبِيلا4 
رفي رزة فى ت 8 8 CT‏ 
[الاسراء : 5۲] . يوم یَدع کم للبعث والنشور وينفخ في 
الصور #اقَتَسْتَحِبُونَ بحَمیو)؛ أي: تنقادون لأمره طواعية . 
ولا تستعصون عليه. وقوله: #بحمده؟» أي: هو المحمود 
تعالی على فعله ويجزي به العباد إذا جمعهم لیوم التناد. 
Eom 2‏ 000 0 3 
#وَتَظنونَ إِنْ تم الا قلبلا» من سرعة وقوعه وأن الذي مر 


عليكم من النعيم والثراء » لا قيمة له» وكأنه لم يكن ویتم 


ضحاها). سورة النازعات 3 


سنك 


تدبز وتعلم 
* وينبغي للدعاة حيالٌ تلك الصورة الاستهزائية» الصبرٌ 
والاحتمال » والمحاججة بالتي هي أحسن. وأن طريق 
الدعوة والإصلاح ليس بمنأى عن ذلك كله » وذلك سبيل 
المرسلین » فستلاقي كلامًا نابیّا » وستعاين فعا ساخرّا 
وموققًا جافیاء فلا تكترث لذلك كثيراء ولا يقع منك موقع 


الضعف والإحباط.. والله الموفق . 


۳ 


تدبز وتعلم 

4 فَكبِكبُوا فيها هم والغاون..! 

" لم يكن دخول المجرمين النار على سلام وهدوء » بل بذل 
وعنف ومهانة..! وهنا صورة من صور تعذيبهم والتنکیل 
بهم حیث |نهم [ذا آدخلوا جهنم م رها 
على وجوهههم...! صورةٌ تهتز لها الجسوم...قال تعالی : 
(فَكُبِكِبُوا فیها هم وَأَلمَاوّنَ) [الشعراء 46] معنی رهيب 
يحمل كل معاني العار والنكبة والتأنيب» والمراد : ( فكبكبوا 
فبها) أي ألقوا ني جهنم على رژوسهم. وقيل بو على 
رژوسهم. قيل ألقي بعضهم على بعض. وقبل جمعوا. قاله 
ابن عباس مأخوذ من الكبكبة وهي الجماعة . وني عاميتنا: 


کب الشيء إذا ألقاه ونكسه . ولم يلقه بهواده..! فكأنهم ومع 
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تدبز وتخلم 

مصيرهم الأسود لا يُلقَون فيها بلطف » بل بشدة وقهر 
وصلف. واللّه المستعان . 

* ولعل استشعارٌ هذا المعنى يخيفنا من النار ومآل آهلها 
وأنها أسوأ ما خلق الله في المقت والصفة وسوء العاقبة ..! 
وهذه الكبكبةٌ تشملهم وآلهتهم . كما قال :( هم والغاوون, 
وجنود إبليس أجمعون ) أي شياطينه الذين يغوون العباد من 
الانس والجن. وقيل ذريته وآتباعه. ثم تجري بينهم محاورة 
ال 
يَخْتَصِمُونَ تَا إن فی صلل مبین إذ د نويکم برب 


م ار 


لین وَمَا أصَلَْا الا ألمُجِرِمُونَ ). وَمَا أَصَلَنَا عن طريق 


تدبر وتعلم 
الهدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق . وتسبب في 
هلاكنا إلا الْمُجْرِمُونَ وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار..! 
" ثم إنها تتعاظم عليهم الحسرة آنذاك وتشتد بهم الندامة .. 
فيقولون: ما لَنا من شَافِعِينَ ولا صَدِيقٍ خویم* يعترفون 
بعزلتهم وإفلاسهم المنكي لهم , أنه ليس لهم في هذا اليوم 
من شافعين رحماء يشفعون لهم عند الله تعالى لا من 
الملائكة ولا من الإنس والجن » إذ لا شفاعة تنفع من مات 
على الشرك والکفر وقولهم ولا صديق حميم أي وليس لنا 
أي من صديق حميم تنفعنا صداقته وولايته. وقالوا متمنین 
بعد اليأس من وجود شافعين فْلَو أن نا كَرَّةَ4 أي رجعة 


إلى دار الدنيا کون من ألْمُؤْمِنينَ4 فنؤمن ونوحد ونراقب 


تدپر وتعلم 
الله . وال المستعان . مهد وحالة تبعث علی الأسی 
والاعتبار الشدید . لمن تأمل واتعظ ولا حول ولا قوة الا 


بالله العلي العظیم ..! 


۳ 





تدبز وتعلم 
۰ فلما رأته حسبته لجه..! 

* لا يطوّعٌ الوجهاءَ والملوك إلا ملوك أكابر مسدّدون من الله 
سال تقب قت ا اتید بلس اا ا 
السلام ‏ الذي جمع الله بين الملك والنبوة» وسخر له الجن 
والإنس والریح. فدعاها الى الإسلام » واستجلب عرشها في 
لمحة بصرء وأدخلها في عظيم نعم الله عليه.. ومن ذلك : 


rr 


(قیل لا آدخلی ألصّرح فلا راه سب له وَكَشَفَت عَن 


سَاقیها قال اه صرح مُمَرَّد من قَوَارِيرَ قالت رب إِنّى ظَلَم د 
تفیی وآسلمت مَعَ سُلَيِمَنَ له رب ألعَلَّمِينَ) [النمل ]٤٤‏ . 


سم 
۰ 
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ما أراها شُلیْمانْ عَظْمَةَ حَضَارَتِهِ انتقل بها حَيْث تشاهد أنَّرًا 
e‏ چ ۳ د 0 دمو 
ندیعا من اثار الصناعة الحكيمة وهو الصرح. والصرح يُطلق 


ا 


تدبز وتعلم 

على حن الذار وعرصتها. وكأنها هنا ساحة یه لِلنْرْمَةَ 
فرشت بزجاج شفاف وأخرِي تحت الما عتی بَخالة النَاظِرٌ 
جه ماءِ. وهّذا من بیع الصَّناعَةٍ الي اه بها فضوژ 
سُلَيْمانَ في دك الزّمانِ لَمْ تكن مَعْرُوفَة في اليَمَنِ علی ما عه 
من حضارة وعَظَمَةَ بناء. 

وقیل لَهَا( ادْخُلِي الصَّرْحَ ) فلا ره یه لْحَةَ أي 
ماع وني اللغة : وله البَحْرِ: ی لا يدرك مره ولج 
الْوَادِي: ایب ول بخ عرض وقیل معظم البحر . 
فتوهمت أنه ماء ۰ لأن القواریر شفافة» يُرى الماء الذي 
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تحتها كأنه بذاته يجري لیس دونه شيء» وکشفت عن 


سَائَيْهَا لتخوضه. وهذا علامةٌ عقلها وأدبهاء فانها لم تمتنع 


۳ 


تدبز وتعلم 

من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله » لعلمها نها لم 
تستدع إلا للإكرام » وآن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على 
الحكمة ولم يكن في قلبها آدنی شك من حالة السوء بعد ما 
رأت ما رآت. فلما استعدت للخوض قیل لها: رنه رخ 
مرد آي: ی و »فلا حاجة منك لکشف 
الساقین. فحینثذ لما وصلت إلى سلیمان وشاهدت ما 
شاهدت من العظمة . وعلمت نبوته ورسالته » تابت 
ورجعت عن کفرهاو ات " رت إن طلست فيي 
الوق انها لوزت الَْالمینَ ۳ . 

ونستفید هنا عظع منة الله على عبده سلیمان عليه السلام » 


حیث سخر له ملكا عظيمًا » فأذعن له الجمیع . وأن الدین 
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تدپر وتعلم 
مع الدنيا خيرٌ من دين بلا دنيا ولا تمكن» وأن دلائل الحق 
كافية في هداية أعتى البشر » إذا صفا المقصدٌ » وأن لدى أنبياء 
الى لقنيو الساكه] بعد یت تعد ران 
وفضل تعفف المرأة وسترهاء وموافشة الصالحین |ذا تبین 


الحق ... والله الموفق. 


تم الکتاب بحمد الله وتوفيقه , والحمد لله الذي 
تمه تت مالصالحات . 








تدبز وتخلم 

إصدارات المؤلف : 
صدر له آکثر من ( ۱۰۰ ) کات منها : 

۱ سلالمٌ العلم . 

٠‏ الخطب الحديثية 

۲ أربعون المعالي 

٠‏ الأربعون الأكثرية 

٠‏ موقظات التدبر القرآني 

٠‏ نثار العلم 

٠‏ من جماليات السيرة النبوية 

.) محائليات ( شعر‎ ٠ 

> التراعة الرمضانية 


.) مواقف علمية للأئمة الأسلاف. و کلها من ( دار تکوین‎ ٠ 


تدبر وتخلم 
٠‏ طلائع السلوان - دار ابن خزيمة . 
٠‏ نسمات من آم القری . 
٠‏ وطن ومنن 
٠‏ توهجات النيل 
٠‏ اللؤلؤ المنظوم في تقريب العلوم . 
. سلسلة آربعینیات حديثية متنوعة . 


للتواصل : 
۲ 0 )۳۱3۳22۳10000 
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